
يخ والواقع أهل السنة في إيران التار
, كتوبر كتبه يحيى صهيب |  أ

لا يخفى على باحثٍ أو متتبع أن إيران أو ما كان يعرف سابقًا ببلاد فارس كانت تدين بالمذهب السني
حـتى مجـيء “إسـماعيل الصـفوي” الـذي أعلـن عـن نفسـه حفيـدًا للإمـام السـابع “مـوسى الكـاظم”

واستطاع الصفوي إسماعيل أن يقيم أول دولة شيعية إمامية في العام ( هــ = م ).

وتعتبر الثورة الخمينية المفصل الثاني المهم في تاريخ الدولة الفارسية بعد قيام الدولة الصفوية فيها،
حيــث كــان أهــل الســنة شركــاء في ثــورة الخميــني، وســاهموا في خلــع الشــاه، وقــادهم آنــذاك مجلــس
شورى السنة برئاسة “الشيخ أحمد مفتي زاده”، ولكن الخميني بعد نجاح الثورة تنكر لهم وحرمهم
من الحقوق، ووضع مفتي زاده في السجن، ما أدى إلى حدوث ردة فعل سنية قوية ضد الخميني
وتــم تشكيــل تنظيــم يجمــع شبــاب أهــل الســنة واســتمر التنظيــم بــالتوسع والانتشــار حــتى بلــغ عــدد
أعضــائه قرابــة  ألــف عضــو وامتــد التنظيــم ليشمــل جميــع المنــاطق الســنية الكرديــة والتركمانيــة
والعربية والفارسية والبلوشية حتى صار هذا التنظيم السني الشبابي هو القيادة الحقيقية السياسية

والاجتماعية والفكرية لعموم أهل السنة والإنكار على الخطة الخمينية في إهمال أهل السنة.

تبلغ نسبة سنة إيران اليوم ما يقارب الـ ٢٨%[] من مجموع الشعب الإيراني وهذه النسبة بتزايد
 حتى أن الموضوع بات يؤرق الأكاديميين الإيرانيين فقد قال حجة الإسلام والمسلمين، الدكتور

ٍ
مستمر

ــارز في “الهيئــة العلميــة لجامعــة المصــطفى العالميــة”، خلال كلمــة ألقاهــا “نــاصر رفيعــي”، العضــو الب
بمناسبة افتتاح منتدى تحت عنوان “الفاطمية وفرص الدعوة”،أن نسبة عدد أهل السنة في إيران
ترتفع بسرعة، وفي المقابل نسبة عدد الشيعة تنخفض، مشيرًا إلى أن عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية من

أبناء السنة يعادل % من كل التلاميذ في إيران، ما يعني أن عددهم أصبح يعادل الشيعة”.

https://www.noonpost.com/8439/


وكان آية الله* مكارم شيراز (أحد من كبار علماء الشيعة وأحد أبرز أساتذة الحوزة العلمية الشيعية في
مدينة قم) كان قد حذر من ارتفاع عدد أهل السنة في إيران، حيث أعلن عن قلقه “.الشديد علناً في

أحد المؤتمرات “مؤتمر الإمام السجاد الدولي”.

يكوّن أهل السنة في إيران ما يشبه الحلقة الدائرية التامة التي تمتد مع كل حدود إيران مع جاراتها،
بينما يتركز الشيعة في الوسط والمركز، وقد انتقل كثير منهم إلى التسنن في السنوات الأخيرة، وشمالاً
منهم تبدأ المنطقة الكردية على حدود إيران الغربية مع العراق واكثرهم من الشافعية، إلا بعضهم
هــم مــن الشيعــة الغلاة، ثــم مــع حــدود إيــران الشماليــة مــع تركيــا تكــون فئــة تركمانيــة ســنية، ثــم في
الشمــال علــى حــدود أذربيجــان والساحــل البحــري قــوم اســمهم الطــوالش، وهــم مــن أهــل الســنة،
وشمـال طهـران عنـد البحـر منطقـة شيعيـة، لكـن في الشمـال الـشرقي المسـمى تركمـان صـحراء يسـكنها
التركمان السنة الحنفية، وجنوبًا منهم في المناطق الشرقية من إيران: الخراسانيون الأصلاء الذين هم
ــا منهــم إلى الحــدود الباكســتانية قبائــل البلــوش الســنة مــن أهــل الســنة الحنفيــة أيضًــا، ثــم جنوبً
يـة الشيعيـة الحنفيـة، وهكـذا يتـم طـوق سُـني قـوامه ٢٨% مـن الشعـب الإيـراني يحيـط بالمنـاطق المركز
الـتي لا تخلـو مـن جيـوب سـنية، مثـل أنحـاء شـيراز، أو مـن جماعـات شيعيـة تسـنّنت، منهـا جماعـة في

أصفهان.

وتقــود الحكومــة الإيرانيــة حملات تضييــق واســعة علــى أهــل الســنة في إيــران تتمثــل بتصــفية العلمــاء
ية، وحرمان والدعاة، وسياسة التهجير والاستيطان، كذلك الحرمان من المناصب السياسية والإدار
أهــل الســنة مــن بنــاء المساجــد والمراكــز والمــدارس في المنــاطق ذات الأكثريــة الشيعيــة، فمثلاً: يعيــش في
طهــران حــوالي مليــون شخــص مــن أهــل الســنة ولكــن ليــس لــديهم أي مســجد أو مركــز يصــلون أو

يجتمعون فيه، بينما توجد كنائس للنصارى واليهود ومعابد للمجوس.

ويجدر بالذكر أن النظام في إيران يتخذ من المذهب الشيعي غطاءًا سياسيًا يعطيه مساحة واسعة في
التحرك والمناورة وبذلك يكسب التأييد الشعبي الشيعي سواءًا في الداخل الإيراني أو في الخا، حتى
كــثر مــن حبهــم لمــن ســواهم، أن مغــالاتهم في حــب مــن اســتشهد مــن آل الــبيت في المعــارك المذهبيــة أ

والهدف من ذلك شحذ همم عامة الناس والتلاعب بعواطفهم لغايات سياسية بحتة.

[1] موقع المسلم 

لقب اية الله هو درجة علمية متبعة من قبل الحوزة العلمية *
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